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 الأبديالفداء 
  شكري حبيبيبقلم:                            

  
يؤكد كاتب سفر العبرانيين مراراً وتكراراً على 
عمل الفداء الأبدي الذي قام به الرب يسوع المسيح. 

وأَما الْمسيح، وهو قَد جاء رئِيس «فكتب قائلاً: 
مسكَنِ الأَعظَمِ والأَكْملِ، كَهنَة لِلْخَيرات الْعتيدة، فَبِالْ

 ،يقَةالْخَل ههذ نم سي لَيأَيِ الَّذ ،دنُوعِ بِيصرِ الْمغَي
رخَلَ مد ،همِ نَفْسلْ بِدول، بجعوسٍ ومِ تُيبِد سلَيةً و

 »فَوجد فداء أَبدياواحدةً إِلَى الأَقْداسِ، 
 نيتان الآاتاتلخّص لنا ه .)١٢-١١:٩(عبرانيين

الذي قام به الرب يسوع المسيح عمل الفداء الأبدي 
  على الصليب. وتقدم لنا جملة من الحقائق الهامة. 

أولاً: أن المسيح هو الكاهن أو رئيس الكهنة 
سفر العبرانيين في عدة يقارن القائم إلى الأبد. 

الكهنة والكهنة في العهد  صحاحات ما بين رئيسأ
والمسيح ككاهن ورئيس كهنة في  م من جهة،القدي

. ويقتبس النبوءة التي من جهة أخرى العهد الجديد
كاهن إلى الأبد «جاءت في سفر المزامير أن المسيح 

 ،)٤:١١٠(مزمور »على رتبة ملكي صادق
وفي معرض مقارنته بين الكهنوت  .)٦:٥(عبرانيين

وكهنوت المسيح في الأصحاح السابع  اللاوي القديم
كهنوت أبدي. يعود ليؤكد أن كهنوت المسيح هو 

» هِمنْعمن أَجلِ م يرِيننَةً كَثوا كَهارص قَد أُولئِكو
بِالْموت عنِ الْبقَاء، وأَما هذَا فَمن أَجلِ أَنَّه يبقَى إِلَى 

). ٢٤-٢٣:٧(عبرانيين»الأَبد، لَه كَهنُوتٌ لاَ يزولُ
وضوح أن كهنوت المسيح يختلف وهذا يشير بكل 

بالكلية عن كهنوت العهد القديم، لاسيما أن كهنوت 
العهد القديم كان كهنوتاً مؤقتاً، بينما كهنوت المسيح 

  هو كهنوت دائم وأبدي. 
وهو ما أوضحته لنا الآية ثانياً: ذبيحة أبدية، 

التي اقتبستها في بداية هذا المقال أن المسيح دخل 

س كهنة إلى قدس الأقداس الحقيقي مرة واحدة كرئي
بل بدم نفسه، في السماء، ليس بدم تيوس وعجول، 

آخر يصف لنا سفر  وفي مكانٍ فوجد فداء أبدياً.
» بدم العهد الأبدي«ا الفداء الأبدي، العبرانيين هذ

قارن الكاتب في الأصحاح ب). وي٢٠:١٣(عب
مها التاسع ما بين ذبائح العهد القديم والذبيحة التي قد

فَكَان يلْزم أَن أَمثلَةَ الأَشْياء «المسيح بنفسه. فنقرأ: 
الَّتي في السماوات تُطَهر بِهذه، وأَما السماوِياتُ 
 لَم يحسالْم لأَن .ههذ نلَ مأَفْض ائِحا، فَبِذَبنُهيع

دبِي ةنُوعصاسٍ مخُلْ إِلَى أَقْددلْ  يب ،ةييققالْح اهأَشْب
إِلَى السماء عينها، لِيظْهر الآن أَمام وجه االلهِ 
لأَجلنَا. ولاَ لِيقَدم نَفْسه مرارا كَثيرةً، كَما يدخُلُ 
رئِيس الْكَهنَة إِلَى الأَقْداسِ كُلَّ سنَة بِدمِ آخَر. فَإِذْ 

كَان يسِ  ذَاكنْذُ تَأْسةً ميرا كَثاررم تَأَلَّمي أَن جِبي
 اءضانْق نْدةً عرم أُظْهِر قَد الآن نَّهلكالَمِ، والْع

هنَفْس ةةَ بِذَبِيحيلَ الْخَططبورِ لِيهالد« 
التي المسيح  ذبيحةَ إنإذن ). ٢٦-٢٣:٩(عبرانيين

حة أفضل من ذبائح العهد هي ذبيقدم فيها نفسه، 
بشكل كامل  قد أبطلت الخطيةو القديم الحيوانية.

على عكس الذبائح الحيوانية المتكررة. ونهائي، 
كاملة ذبيحة إنها بتعبير آخر و .واحدةمرة جرت و

  . أبدية
 ثالثاً: الهيكل الحقيقي، المسكن الأعظم والأكمل

تبسة أن كما لاحظنا من الآيات المق. القائم إلى الأبد
بذبيحة نفسه إلى الهيكل الحقيقي في  قد دخلالمسيح 
وأَما رأْس الْكَلاَمِ فَهو: «ولهذا نقرأ أيضاً: السماء. 

أَن لَنَا رئِيس كَهنَة مثْلَ هذَا ،قَد جلَس في يمينِ 
 اتاومي السف ةظَمشِ الْعراسِ عا لِلأَقْدمخَاد

انلاَ إِنْس بالر هبي نَصالَّذ ييققكَنِ الْحسالْمو «
لقد كان رئيس الكهنة والكهنة  .)٢-١:٨(عبرانيين

في العهد القديم يخدمون في هيكل أرضي مؤقت، 
هدم وزال عدة مرات، مع بني عن طريق البشر، و
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لموسى. لكن  أنه كان حسب المثال الذي أوحاه االله
المسيح كان خادماً للأقداس والمسكن الحقيقي في 

الذي يبقى هو والذي نصبه الرب لا إنسان، السماء، 
  إلى الأبد. 

كان هدف عمل الفداء رابعاً: الخلاص الأبدي. 
الذي قام به الرب يسوع المسيح هو إعلان خلاص 

أي –وإِذْ كُملَ «االله الكامل الأبدي. ولهذا نقرأ: 
سبب خَلاَصٍ جميعِ الَّذين يطيعونَه صار لِ - سيحالم

يدفكل من يؤمن بالمسيح المخلّص ). ٩:٥(عب »أَب
فَمن ثَم «أيضاً:  نقرأوينال هذا الخلاص الأبدي. 

 بِه ونمتَقَدي ينامِ الَّذا إِلَى التَّمضأَي خَلِّصي أَن رقْدي
إِلَى االلهِ، إِذْ هيهِمف شْفَعينٍ لِيي كُلِّ حف يح و «

هذا الخلاص هو أيضاً خلاص إن  .)٢٥:٧(عب
، لأن المسيح يخلّص كل من يؤمن به ونهائي كامل

إلى التّمام، إذ هو حي في السماء يشفع في المؤمنين. 
نتائج  مقارناً بينكاتب سفر العبرانيين وأضاف 

دمها المسيح بنفسه ذبائح العهد القديم والذبيحة التي ق
لأَنَّه إِن كَان دم ثيرانٍ وتُيوسٍ ورماد عجلَة «فقال: 

 ةارإِلَى طَه سقَدي ،ينسنَجلَى الْمشُوشٌ عرم
 ،دسوحٍ الْجي بِريحِ، الَّذسالْم مد كُوني رِيبِالْح فَكَم

ِ اللهِ بِلاَ هنَفْس مقَد لِيأَز نم كُمائِرمض رطَهبٍ، ييع 
!يوا االلهَ الْحملِتَخْد تَةيال مم١٤-١٣:٩(عب» أَع .(
طهر الجسد بشكل تلقد كانت ذبائح العهد القديم 

مؤقت، بينما ذبيحة المسيح تطهر الضمائر، وتعطي 
  للإنسان. الكامل التبرير الأبدي 

تابع بدي. الأوالملكوت خامساً: وعد الميراث 
كاتب سفر العبرانيين في الأصحاح التاسع فكتب 

ولأَجلِ هذَا هو وسيطُ عهد جديد، لِكَي يكُون «قائلاً: 
 ونوعدي  الْمي فالَّت اتيدالتَّع اءدتٌ لِفوم ارإِذْ ص

 »يوعد الْميراث الأَبد ينَالُون الْعهد الأَولِ 
). لقد كان الميراث في العهد القديم، ١٥:٩(عب

، بينما الميراث الذي وزائل ميراث أرضي مؤقت

 يقدمه فداء المسيح في العهد الجديد هو ميراث أبدي
. ولهذا كتب أيضاً الكاتب قائلاً: ينتهيلا سماوي 

دنَا لِذلِك ونَحن قَابِلُون ملَكُوتًا لاَ يتَزعزع لِيكُن عنْ«
شُكْر بِه نَخْدم االلهَ خدمةً مرضيةً، بِخُشُوعٍ 

هذا الملكوت إذن ن إ ).٢٨:١٢(عبرانيين»وتَقْوى
. أما الرسول بطرس هو ملكوت أبدي لا يتزعزع

لأَنَّه هكَذَا يقَدم لَكُم بِسعة دخُولٌ إِلَى «فقد كتب قائلاً: 
» ا يسوع الْمسيحِ الأَبديملَكُوت ربنَا ومخَلِّصنَ

يؤكد هنا الرسول بطرس  .)١١:١بطرس٢(
الميراث أو الملكوت أبدية هذا للمؤمنين بالمسيح 

المعطى لهم بواسطة فداء المسيح وعمله الكفاري 
  على الصليب وقيامته الظافرة من بين الأموات. 

قارئي العزيز، أمام كل هذه الانجازات التي 
يسوع المسيح في موته الفدائي وقيامته  حققها الرب

المجيدة، ما هو موقفك؟ هل تغتنم الفرصة وتؤمن 
بهذا المخلّص الفريد العجيب؟ وهكذا تحصل على 

، وتنال وعد الميراث وغفرانه الكاملخلاص االله 
  والملكوت الأبدي. 

          


